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 الأبديالفداء 
  شكري حبيبيبقلم:                            

  
يؤكد كاتب سفر العبرانيين مراراً وتكراراً على 
عمل الفداء الأبدي الذي قام به الرب يسوع المسيح. 

وأَما الْمسيح، وهو قَد جاء رئِيس «فكتب قائلاً: 
مسكَنِ الأَعظَمِ والأَكْملِ، كَهنَة لِلْخَيرات الْعتيدة، فَبِالْ

 ،يقَةالْخَل ههذ نم سي لَيأَيِ الَّذ ،دنُوعِ بِيصرِ الْمغَي
رخَلَ مد ،همِ نَفْسلْ بِدول، بجعوسٍ ومِ تُيبِد سلَيةً و

 »فَوجد فداء أَبدياواحدةً إِلَى الأَقْداسِ، 
 نيتان الآاتاتلخّص لنا ه .)١٢-١١:٩(عبرانيين

الذي قام به الرب يسوع المسيح عمل الفداء الأبدي 
  على الصليب. وتقدم لنا جملة من الحقائق الهامة. 

أولاً: أن المسيح هو الكاهن أو رئيس الكهنة 
سفر العبرانيين في عدة يقارن القائم إلى الأبد. 

الكهنة والكهنة في العهد  صحاحات ما بين رئيسأ
والمسيح ككاهن ورئيس كهنة في  م من جهة،القدي

. ويقتبس النبوءة التي من جهة أخرى العهد الجديد
كاهن إلى الأبد «جاءت في سفر المزامير أن المسيح 

 ،)٤:١١٠(مزمور »على رتبة ملكي صادق
وفي معرض مقارنته بين الكهنوت  .)٦:٥(عبرانيين

وكهنوت المسيح في الأصحاح السابع  اللاوي القديم
كهنوت أبدي. يعود ليؤكد أن كهنوت المسيح هو 

» هِمنْعمن أَجلِ م يرِيننَةً كَثوا كَهارص قَد أُولئِكو
بِالْموت عنِ الْبقَاء، وأَما هذَا فَمن أَجلِ أَنَّه يبقَى إِلَى 

). ٢٤-٢٣:٧(عبرانيين»الأَبد، لَه كَهنُوتٌ لاَ يزولُ
وضوح أن كهنوت المسيح يختلف وهذا يشير بكل 

بالكلية عن كهنوت العهد القديم، لاسيما أن كهنوت 
العهد القديم كان كهنوتاً مؤقتاً، بينما كهنوت المسيح 

  هو كهنوت دائم وأبدي. 
وهو ما أوضحته لنا الآية ثانياً: ذبيحة أبدية، 

التي اقتبستها في بداية هذا المقال أن المسيح دخل 

س كهنة إلى قدس الأقداس الحقيقي مرة واحدة كرئي
بل بدم نفسه، في السماء، ليس بدم تيوس وعجول، 

آخر يصف لنا سفر  وفي مكانٍ فوجد فداء أبدياً.
» بدم العهد الأبدي«ا الفداء الأبدي، العبرانيين هذ

قارن الكاتب في الأصحاح ب). وي٢٠:١٣(عب
مها التاسع ما بين ذبائح العهد القديم والذبيحة التي قد

فَكَان يلْزم أَن أَمثلَةَ الأَشْياء «المسيح بنفسه. فنقرأ: 
الَّتي في السماوات تُطَهر بِهذه، وأَما السماوِياتُ 
 لَم يحسالْم لأَن .ههذ نلَ مأَفْض ائِحا، فَبِذَبنُهيع

دبِي ةنُوعصاسٍ مخُلْ إِلَى أَقْددلْ  يب ،ةييققالْح اهأَشْب
إِلَى السماء عينها، لِيظْهر الآن أَمام وجه االلهِ 
لأَجلنَا. ولاَ لِيقَدم نَفْسه مرارا كَثيرةً، كَما يدخُلُ 
رئِيس الْكَهنَة إِلَى الأَقْداسِ كُلَّ سنَة بِدمِ آخَر. فَإِذْ 

كَان يسِ  ذَاكنْذُ تَأْسةً ميرا كَثاررم تَأَلَّمي أَن جِبي
 اءضانْق نْدةً عرم أُظْهِر قَد الآن نَّهلكالَمِ، والْع

هنَفْس ةةَ بِذَبِيحيلَ الْخَططبورِ لِيهالد« 
التي المسيح  ذبيحةَ إنإذن ). ٢٦-٢٣:٩(عبرانيين

حة أفضل من ذبائح العهد هي ذبيقدم فيها نفسه، 
بشكل كامل  قد أبطلت الخطيةو القديم الحيوانية.

على عكس الذبائح الحيوانية المتكررة. ونهائي، 
كاملة ذبيحة إنها بتعبير آخر و .واحدةمرة جرت و

  . أبدية
 ثالثاً: الهيكل الحقيقي، المسكن الأعظم والأكمل

تبسة أن كما لاحظنا من الآيات المق. القائم إلى الأبد
بذبيحة نفسه إلى الهيكل الحقيقي في  قد دخلالمسيح 
وأَما رأْس الْكَلاَمِ فَهو: «ولهذا نقرأ أيضاً: السماء. 

أَن لَنَا رئِيس كَهنَة مثْلَ هذَا ،قَد جلَس في يمينِ 
 اتاومي السف ةظَمشِ الْعراسِ عا لِلأَقْدمخَاد

انلاَ إِنْس بالر هبي نَصالَّذ ييققكَنِ الْحسالْمو «
لقد كان رئيس الكهنة والكهنة  .)٢-١:٨(عبرانيين

في العهد القديم يخدمون في هيكل أرضي مؤقت، 
هدم وزال عدة مرات، مع بني عن طريق البشر، و
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لموسى. لكن  أنه كان حسب المثال الذي أوحاه االله
المسيح كان خادماً للأقداس والمسكن الحقيقي في 

الذي يبقى هو والذي نصبه الرب لا إنسان، السماء، 
  إلى الأبد. 

كان هدف عمل الفداء رابعاً: الخلاص الأبدي. 
الذي قام به الرب يسوع المسيح هو إعلان خلاص 

أي –وإِذْ كُملَ «االله الكامل الأبدي. ولهذا نقرأ: 
سبب خَلاَصٍ جميعِ الَّذين يطيعونَه صار لِ - سيحالم

يدفكل من يؤمن بالمسيح المخلّص ). ٩:٥(عب »أَب
فَمن ثَم «أيضاً:  نقرأوينال هذا الخلاص الأبدي. 

 بِه ونمتَقَدي ينامِ الَّذا إِلَى التَّمضأَي خَلِّصي أَن رقْدي
إِلَى االلهِ، إِذْ هيهِمف شْفَعينٍ لِيي كُلِّ حف يح و «

هذا الخلاص هو أيضاً خلاص إن  .)٢٥:٧(عب
، لأن المسيح يخلّص كل من يؤمن به ونهائي كامل

إلى التّمام، إذ هو حي في السماء يشفع في المؤمنين. 
نتائج  مقارناً بينكاتب سفر العبرانيين وأضاف 

دمها المسيح بنفسه ذبائح العهد القديم والذبيحة التي ق
لأَنَّه إِن كَان دم ثيرانٍ وتُيوسٍ ورماد عجلَة «فقال: 

 ةارإِلَى طَه سقَدي ،ينسنَجلَى الْمشُوشٌ عرم
 ،دسوحٍ الْجي بِريحِ، الَّذسالْم مد كُوني رِيبِالْح فَكَم

ِ اللهِ بِلاَ هنَفْس مقَد لِيأَز نم كُمائِرمض رطَهبٍ، ييع 
!يوا االلهَ الْحملِتَخْد تَةيال مم١٤-١٣:٩(عب» أَع .(
طهر الجسد بشكل تلقد كانت ذبائح العهد القديم 

مؤقت، بينما ذبيحة المسيح تطهر الضمائر، وتعطي 
  للإنسان. الكامل التبرير الأبدي 

تابع بدي. الأوالملكوت خامساً: وعد الميراث 
كاتب سفر العبرانيين في الأصحاح التاسع فكتب 

ولأَجلِ هذَا هو وسيطُ عهد جديد، لِكَي يكُون «قائلاً: 
 ونوعدي  الْمي فالَّت اتيدالتَّع اءدتٌ لِفوم ارإِذْ ص

 »يوعد الْميراث الأَبد ينَالُون الْعهد الأَولِ 
). لقد كان الميراث في العهد القديم، ١٥:٩(عب

، بينما الميراث الذي وزائل ميراث أرضي مؤقت

 يقدمه فداء المسيح في العهد الجديد هو ميراث أبدي
. ولهذا كتب أيضاً الكاتب قائلاً: ينتهيلا سماوي 

دنَا لِذلِك ونَحن قَابِلُون ملَكُوتًا لاَ يتَزعزع لِيكُن عنْ«
شُكْر بِه نَخْدم االلهَ خدمةً مرضيةً، بِخُشُوعٍ 

هذا الملكوت إذن ن إ ).٢٨:١٢(عبرانيين»وتَقْوى
. أما الرسول بطرس هو ملكوت أبدي لا يتزعزع

لأَنَّه هكَذَا يقَدم لَكُم بِسعة دخُولٌ إِلَى «فقد كتب قائلاً: 
» ا يسوع الْمسيحِ الأَبديملَكُوت ربنَا ومخَلِّصنَ

يؤكد هنا الرسول بطرس  .)١١:١بطرس٢(
الميراث أو الملكوت أبدية هذا للمؤمنين بالمسيح 

المعطى لهم بواسطة فداء المسيح وعمله الكفاري 
  على الصليب وقيامته الظافرة من بين الأموات. 

قارئي العزيز، أمام كل هذه الانجازات التي 
يسوع المسيح في موته الفدائي وقيامته  حققها الرب

المجيدة، ما هو موقفك؟ هل تغتنم الفرصة وتؤمن 
بهذا المخلّص الفريد العجيب؟ وهكذا تحصل على 

، وتنال وعد الميراث وغفرانه الكاملخلاص االله 
  والملكوت الأبدي. 

          


